
  يضـــم كتاب ”الشِـــعْرُ النِســـائي في 
أميـــركا اللاتينية.. دراســـة ونصوص“ 
لخايمي عمر بيليزير مختارات شـــعرية 
لأبرز شـــاعرات جنوب أميـــركا، ترجمها 
وقدم لها الشاعر والمترجم طلعت شاهين 
وصـــدرت أخيرا عـــن دار خطوط وظلال 

الأردنية.
استعرض شاهين في مقدمته الأدوار 
التـــي لعبتها المرأة في أميركا اللاتينية، 
مؤكدا أنهـــا لعبت ولا تـــزال دورا هاما 
فـــي النضال من أجل حصول شـــعوبها 
على حريتها التـــي فقدتها طوال عصور 

الاستعمار.

المرأة وأدوارها

 رأى مترجم المختارات أن دور المرأة 
المعاصـــر في أميـــركا اللاتينية ليس إلا 
امتـــدادا لدورهـــا القـــديم، فنراها اليوم 
تـــزرع وتحصد وتربي النـــشء الجديد، 
وتقاتل مـــع الرجل جنبا إلـــى جنب في 
حركات التحرر التي تجري الآن في بعض 
مناطـــق تلك البلاد التي لا تزال محرومة 
من الحرية، أو ترزح تحت حكم العســـكر 
من عملاء الاســـتعمار، ومنهن المئات من 
المعُتقلات في العديد من سجون الأنظمة 
وصورهن  هناك،  الحاكمـــة  الدكتاتورية 
بارزة بـــين الذين تختطفهن تلك الأنظمة 

وتتخلص منهن خوفا من خطورتهن.
 

مـــن النســـاء من تقـــود حركـــة النضال 
في بلادهـــا، غير مباليـــة بالمعاناة التي 
يمكن أن تجرها إليهـــا، كما تفعل حاليا 
روجوبرتـــا مونتشـــو، تلك المـــرأة ذات 
الأصـــول الهندية الأصيلـــة، التي تحمل 
شـــالها المرصـــع بألوان الطيـــف وتقود 
حركة النضـــال في غواتيمـــالا، مطالبة 
أصحاب البلاد  بحقوق ”الهنود الحمر“ 
الأصليـــين، الذين حرمهـــم الحكام حتى 
من أبســـط حقوق الإنسان العادي، وهو 
حق امتـــلاك الأرض واختيـــار ممثليهم 
فـــي برلمـــان بلادهـــم الـــذي يرفـــع راية 
الديمقراطيـــة، فـــي الوقت الـــذي يمنع 
ســـكان البلاد الأصليين من حق ممارسة 
التصويت فـــي الانتخابات، لذلك لم يكن 
حصولها على جائزة نوبل للســـلام من 

فراغ، ولم يوقفها اغتيال والدها وخطف 
أبن شـــقيقها الطفل عـــن النضال، فهي 
تعـــرف أن قَدَرَها هو النضـــال، لذلك لم 
يكـــن غريبا أن يكون للمـــرأة في أميركا 
اللاتينية دورها الفعـــال أيضا في عالم 

الإبداع الفني، أو الأدبي.
وقـــال إن ”فوز الشـــاعرة التشـــيلية 
جابرييلا ميسترال بجائزة نوبل للآداب 
لِعين على  عام 1945 لم يكن مفاجأة للمطَّ
دور المـــرأة في تلك البـــلاد، التي لا يزال 
الكثيـــر مـــن جوانـــب حياتهـــا مجهولا 
بالنســـبة إلينـــا في العالـــم العربي، بل 
إن نقـــاد ذلـــك الأدب اعتبـــروا فوزهـــا 
تكريما ليس لشـــعرها فحســـب، بل لكل 
كاتِبـــات تلك البلاد، اللاتي يكتُبن باللغة 
الإســـبانية أو القشـــتالية كمـــا يحبون 
تســـميتها، منذ أن انتشرت لتكون اللغة 

الأم بعد الفتح الإسباني“.
وأكـــد شـــاهين أن ”المتابـــع لتطور 
كِتَابة المرأة للشِعْر في أميركا اللاتينية، 
يكتشـــف أن هذا الفن وُلِدَ في هذه اللغة 
مبكرا، حيث نجد أن أول ما تمت كتابته 
من شِـــعْر المـــرأة يعـــود إلى الشـــاعرة 
المتصوفـــة المتُرهّبـــة، ســـور (الأخـــت) 
خوانـــا إينيس دي لا كـــروث، في القرن 
السابع عشـــر، وربما كانت هناك أشعارٌ 
أخرى مكتوبة قبل هذا التاريخ لنســـاء 
شـــاعِرات من تلك البـــلاد، ولكن انتماء 
هذه الشـــاعرة إلـــى إحـــدى الجماعات 
في  الدينيـــة، وتصوفهـــا كانا ســـببا – 
بأن يحفظ لنا التاريخ كتاباتها،  رأينا – 
خاصة إذا عرفنا أنها كانت تقيم في أحد 
أشـــهر معاقـــل الكاثوليكية فـــي البلاد 

الجديدة“.
وأضـــاف ”ثم توالت مشـــاركة المرأة 
في حركـــة مجتمعها المتطـــور، وأبدعت 
في العديد مـــن مجالات الفنـــون، ولكن 
الناقـــد/ الرجـــل تعامـــل مـــع إبداعها 
الأدبـــي، على أنه إبـــداعٌ مكمـــلٌ لإبداع 
الرجل، ولم يكن هناك ســـوى القليل من 

أسماء الشـــاعرات التي كانت تتضمنها 
المختـــارات التي تصدر عن دور النشـــر 
المتخصصة للتعريف بتطور الشـــعر في 
كل مرحلـــة من مراحل تطـــوره الطويلة، 
وكان يتم تخصيص مختارات هامشـــية 
لرصد شِـــعْر المرأة في أميركا اللاتينية، 
باعتبـــاره ظاهرة هامشـــية مـــن مظاهر 
الإبداع هناك، ولم يغفر للمرأة الشـــاعرة 
فـــوز جابرييلا ميســـترال بجائزة نوبل 
للآداب قبـــل غيرها من شـــعراء جيلها، 
لتكـــون أول امرأة شـــاعرة تفـــوز بهذه 

الجائزة العالمية“.

مناضلات وشاعرات

أوضح شـــاهين أنه عندمـــا أُتيحت 
لـــه الفرصة في الثالث مـــن يونيو 1990 
للاســـتماع إلـــى محاضـــرة عن ”شِـــعْر 
المرأة في أميـــركا اللاتينية“، ألقاها في 
نـــادي الأدب بـ“أتينيو دي مدريد“ الناقد 
الأرجنتيني خايمي عمـــر بيليزير، الذي 
يعمل أســـتاذا للغة والآداب الإســـبانية 
جامعـــة  فـــي  اللاتينيـــة  والأميركيـــة 
نيويـــورك، حتى اقترب منـــه بعد انتهاء 
المحاضرة للتحـــاور معه، ومعرفة المزيد 
عـــن الآداب في تلك البـــلاد التي يوليها 
اهتماما خاصا يتناسب وحجم وجودها 

في الإبداع العالمي.
ويتابع ”وجدتُ منه اهتماما موازيا 
للتعرف على آدابنا العربية، وربما يأتي 
هذا الاهتمام مـــن أن لقبه الأول عمر من 
أصـــل عربي، فتواعدنا على اللقاء خارج 
إطار المـــكان المغلـــق لننتقل إلـــى مكان 
أرحب، فكانت جلساتنا في بعض مقاهي 
المعروفة  الصيفية  الإســـبانية  العاصمة 
بصخبهـــا الحياتـــي الـــذي يميزها عن 
غيرها من مدن أوروبا، وخلال حواراتنا 
عرفت أن محاضرته ليســـت إلا تلخيصا 
لكتـــاب أعده بالفعل عـــن هذا الموضوع، 
وأنه ســـوف يدفع به إلـــى المطبعة خلال 
فترة وجيزة، وبعد ســـفره إلى مقر عمله 
في نيويورك فوجئت بالبريد يحمل إليّ 
نســـخة مخطوطة من الكتاب قبل نشره، 
ورســـالة تطلب مني إبداء الـــرأي فيها، 
فكتبت له شاكرا اهتمامه وأبديت بعض 
الملاحظات الشـــخصية حول المخطوطة، 
التي لم تكن ســـوى دراســـة حول تاريخ 
هذا الشِـــعْر وتطوره وموضوعاته، دون 
أن تتضمن نمـــاذج كاملة للقصائد التي 

يشير إليها الكاتب في هذه الدراسة“.
وقال ”عندما كتبت له مُبديا تلك 

الملاحظـــات، اتصـــل بـــي هاتفيا 
ليخبرني أنه مُقتنع بما أبديته 

لَ  أجَّ وأنه  ملاحظـــات،  من 
الكتـــاب  دفـــع  بالفعـــل 
إلـــى المطبعـــة، ويقـــوم 
بمختارات  باســـتكماله 
من هذه الأشعار، وطلب 

منـــي أن أختـــار أنـــا 

أيضـــا، ما يمكنني من الأعمال التي أرى 
أنها مناسبة ليضمها إلى تلك المختارات 
التي ســـوف يضيفها إلى كتابه. وعندما 
انتقلـــت مع بدايات عـــام 1991 إلى لندن 
للعمل فـــي إحدى الصحف العربية التي 
تصدر هنـــاك، أخذت معي مـــن مكتبتي 

التـــي  الكتـــب  كل  الخاصـــة 
تتنـــاول أعمال شـــاعرات من 
وأعمالهن  اللاتينيـــة  أميركا 
الشـــعرية التي وصلت إليها 
يداي، وقمت بترجمة العديد 
من قصائدهن التي نشرتها 

متفرقة“.
”خلال  المترجم  وتابـــع 
صيف ذلك العام كان الناقد 
بجولته  يقوم  الأرجنتيني 
مجموعة  مـــع  الســـنوية 
مـــن طلابه، بـــين عدد من 
المدن الأوروبية من بينها 

مدريد وباريـــس ولندن، والتقينا في 
العاصمة البريطانية عدة مرات، وقدمت 
له نســـخة من القصائد التـــي كنت أرى 
أنهـــا جديـــرة بـــأن تضمهـــا مختاراته، 
وبالفعـــل أخذ تلك القصائد وضمها إلى 
ما اختاره خلال قراءاته التي تابع فيها 
ثِلُ  البحث عن القصائد، التي يرى أنها تمَُ
تمثيلا حقيقيا حركة الشِـــعْر النســـائي 
فـــي بـــلاد أميـــركا اللاتينيـــة المختلفة، 
ومنذ ذلـــك الوقت كنت ألتقـــي والكاتب 
الأرجنتيني خايمي عمـــر بيليزير خلال 
عطلته الصيفية حيث يقضي منها جزءا 
كبيرا فـــي مدريد، التي عُـــدتُ إليها من 
جديـــد، بعـــد عامـــين مـــن المعانـــاة في 
العاصمـــة البريطانيـــة التي لم تطب لي 

الإقامة فيها أبدا“.
وأضاف شـــاهين ”بـــدأت أيضا في 
متابعـــة القراء حول الشِـــعْر في أميركا 

اللاتينية بشـــكل عام، وشِـــعْر المرأة منه 
بشـــكل خاص، وبدأت فـــي ترجمة نص 
هذا الكتاب مـــن  المخطوطة التي قدمها 
لـــي الكاتـــب، لذلك فـــإن هـــذا الكتاب لا 
يضـــم فقط نـــص الكتاب كما تم نشـــره 
باللغة الإســـبانية، ولا كما تم نشـــره في 
اللغة  إلـــى  ترجمتـــه 
يضمُ  بل  الإنجليزية، 
القصائد  مـــن  عـــددا 
المختـــارة التـــي أرى 
أن لهـــا أهمية خاصة، 
أو أن لمبدعاتهـــا 
مكانة تســـتحق أن يتم 
تمثيلها في هذا الكتاب، 
الشاعرة  قصائد  خاصة 
النيكاراغوية روســـاريو 
من  تعتبر  التـــي  موريو، 
أبرز شـــاعرات نيكاراغوا 
وتعتبـــر  المعاصـــرات، 
واحدة من أبرز المناضلات 

في الحركة الساندينية“.
روســـاريو موريو كما يبين المترجم 
هـــي المـــرأة التـــي رافقت زعيـــم حركة 
وكانت  أورتيجـــا،  دانييل  الســـاندينية 
زوجته المخلصة طوال فترة النضال، ثم 
بعد ذلك خلال فترة توليه رئاسة الدولة، 
دون أن تتخلى عن ملابســـها العسكرية 
التي كانت تعتبرها وساما على جسدها 
النـــدي، رغم الحنين الـــذي يبدو أحيانا 
في قصائدها إلى أن تعيش حياة امرأة 
ترغب في الاســـتمتاع بملـــذات الحياة، 
إلا أن معانـــاة شـــعبها تمنعها من ذلك، 
وظلت رفيقته إلـــى أن تخلى عن موقعه 
تحت ضغط الولايات المتحدة الأميركية، 
وعاد إلى صفوف المعارضة السياسية، 

محاولا تحقيق أحلام شعبه.
وختم شاهين مقدمته لافتا إلى أن الكتاب 
ليس تكريســـا لفصل إبـــداع المرأة عن 
الإبداع العام، ولكنه محاولة للتركيز 
على هـــذا النوع من الإبـــداع، لبيان 
مدى ما تحقق فيه من تطور وأهمية 
لا يقل عن إبـــداع الرجل في تلك 
من  نلاحـــظ  ولعلنـــا  البـــلاد، 
خلال الدراســـة التـــي كتبها 
الناقـــد الأرجنتيني خايمي 
إبـــداع  أن  بيليزيـــر  عمـــر 
المرأة/ الشـــاعرة في الشِعْر 
يتناول كافة الموضوعات التي 
يتناولها شِـــعْر الرجل/ الشـــاعر،  
مع اختلاف طريقة التعبير وشـــكله  
الطبيعـــة  تفرضهمـــا  اللذيـــن 
والفيزيقيـــة  النفســـية 
للمرأة، بـــل ويتفوق عليه 
من  لموضوعات  بتناوله 
الصعب علـــى الرجل/ 
الشـــاعر أن يتناولها، 
الأمومة،  كموضوعات 

والحب الأنثوي 
المتدفق.
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مختارات من الشعر النسائي في أميركا اللاتينية
المترجمــــــين  اهتمــــــام  جــــــل  ذهــــــب 
ــــــى ترجمة الرواية والقصة  العرب إل
القصيرة في أميركا اللاتينية، هذا 
فضلا عن الدراســــــات النقدية التي 
واكبت التاريخ الأدبي عامة وخاصة 
تلك التي اهتمت بكبار كتاب الرواية 
والقصة، بينما هي نادرة الترجمات 
النسائي  والشعر  بالشعر  الخاصة 
ولاســــــيّما ملامحــــــه وتجلياته الفنية 
هنا  ومن  والإنســــــانية،  ــــــة  والجمالي
تأتي أهمية كتاب الكاتب الأرجنتيني 
”الشــــــعر  بيليزير؛  عمــــــر  خايمــــــي 
ــــــركا اللاتينية..  النســــــائي فــــــي أمي

دراسة ونصوص“.

المتابع لتطور كتابة 

المرأة للشعر في أميركا 

اللاتينية، يكتشف أن 

هذا الفن ولد في هذه 

اللغة مبكرا

جابرييلا ميسترال وروساريو موريو من أبرز الشاعرات اللاتينيات

نساء بصوت عالٍ

محمد الحمامصي
كاتب مصري

نماذج من المختارات:

(المكسيك 1651 – 1695)

تدويرات

الذيــــن  الرجــــال  لاوعــــي  (أُجــــادل 
يتهمون النساء بأن كل ما يفعلن سيء).
أيها الرجال البلداء/ يا من تتهمون 
النســــاء بلا سبب/ دون أن تنتبهوا إلى 

أنكم/ متهمون لنفس الأسباب/.

***
إذا كنتم تتشوقون إلى/ احتقارها،/ 
كيف تطلبون منها إتقان عملها/ وأنتم 

تدفعونها إلى الشر/؟

***
تحاولون قتل مقاومتها/ وبعد ذلك 

تقولون/ إن الأمر بسيط/.

***
تبدون كما لو تطلبون الشــــجاعة/ 
مــــن توهمكــــم المجنون/ كالطفــــل الذي 
يصــــاب  وبعدهــــا  التعقــــل/  يتصنّــــع 

بالخوف/.

***
أنْ  مســــبقة/  ببــــلادة  تريــــدون، 
تجــــدوا ما تبحثــــون عنهــــا/ زوجة أن 
تكون: ”تايــــس“/ وترغبونَ في مكانِها: 

”لوكريثيا“/.

***
أي حال أكثر شــــذوذا مــــن/ أن من 
يفتقــــد إلى العقل/ يحاول أن يلعب دور 

المرآة/ ولا يبدو واضحا/.

***
بــــكل الحماقة والبلادة/ شــــمائلكم 
واحدة/ تتشَكون، لو عاملنكم بفظاظة/ 

أو بمخادعتكم لو أردن شيئا طيبا/.

***
.… .… …

دَعــــوا مطالبكم/ وبعدهــــا اتهموا/ 
من تشتهي/ البلاهة/.

***
ماضية/  أســــلحة  يمتلكــــن  لأنهــــن 
لمخادعــــة غروركم/ أنتــــم تجمعون في 

أجسادكم/ شياطين الجسد والدنيا/.

آديلا ثاموديو

(بوليفيا 1854 – 1928)

الميلاد رجلا

كم هي شــــاقة محاولاتها/ تصحيح 
بلاهة زوجها/ وفي البيت،/ (اســــمحوا 

لي أن أندهش).

***
متغطرسٌ وأخــــرق/ يظلُ هو رأس 

العائلة/ لا لشيء سوى أنه الرجل/.

***
إذا كنتُ أكتبُ الأشــــعار/ فإن بعض 
هذه الأبيات/ أكتُبها لذاتِها/ (اسمحوا 

لي أن أندهش).
فلو لم يكن ذلك الشــــخص شاعرا/ 
لماذا كل هــــذه الافتراضات؟/ لا لشــــيء 

سوى أنه رجل/.

***
أي امرأة خارقة للعادة/ لا تملك حق 
التصويت في الانتخابات/ تمارسُ المكرَ 
والخبثَ/ (اسمحوا لي أن أندهش). ما 
إن تتعلــــم التوقيع/ حتى تمنحَ صوتها 

لغبي/ لا لشيء سوى أنه رجل/.

***
هو ينقضُّ ويشــــربُ ويلعبُ/ عكس 
كل التوقعــــات/ هــــي تُعانــــي وتُناضل 

وتتوسل/ (اسمحوا لي أن أندهش).
اللطيف“/  ”الجنس  يسمونها  إنهم 
وهو يســــمونه ”الجنس القــــوي“/ ذلك 

لأنه رجل/!

سور (الأخت) خوانا إينيس 

دي لا كروث

ور، وأبدعت
ـــون، ولكن
ـــع إبداعها
مـــلٌ لإبداع
إب إع

القليل من ى

و ي ي ي ب لإ
بصخبهـــا الحياتـــي الـــذي يميزها عن
غيرها من مدن أوروبا، وخلال حواراتنا
عرفت أن محاضرته ليســـت إلا تلخيصا
لكتـــاب أعده بالفعل عـــن هذا الموضوع،
وأنه ســـوف يدفع به إلـــى المطبعة خلال
فترة وجيزة، وبعد ســـفره إلى مقر عمله
نيويورك فوجئت بالبريد يحمل إليّ في
نســـخة مخطوطة من الكتاب قبل نشره،
ورســـالة تطلب مني إبداء الـــرأي فيها،
فكتبت له شاكرا اهتمامه وأبديت بعض
الملاحظات الشـــخصية حول المخطوطة،
التي لم تكن ســـوى دراســـة حول تاريخ
هذا الشِـــعْر وتطوره وموضوعاته، دون
أن تتضمن نمـــاذج كاملة للقصائد التي

يشير إليها الكاتب في هذه الدراسة“.
وقال ”عندما كتبت له مُبديا تلك

الملاحظـــات، اتصـــل بـــي هاتفيا 
ليخبرني أنه مُقتنع بما أبديته

لَ  أجَّ وأنه  ملاحظـــات،  من 
ي

الكتـــاب  دفـــع  بالفعـــل 
إلـــى المطبعـــة، ويقـــوم
بمختارات باســـتكماله 
من هذه الأشعار، وطلب
أنـــا أختـــار أن منـــي

ب ي لإ
”بـــدأت أيضا في  وأضاف شـــاهين
متابعـــة القراء حول الشِـــعْر في أميركا 

ي و ى إ و
محاولا تحقيق أحلام شعبه.

وختم شاهين مقدمته لافتا إلى أن ا
ليس تكريســـا لفصل إبـــداع المر
الإبداع العام، ولكنه محاولة لل
على هـــذا النوع من الإبـــداع،
مدى ما تحقق فيه من تطور و
لا يقل عن إبـــداع الرجل في
نلاحـــ ولعلنـــا  البـــلاد، 
خلال الدراســـة التـــي
الناقـــد الأرجنتيني خ
إ أن  بيليزيـــر  عمـــر 
المرأة/ الشـــاعرة في 
يتناول كافة الموضوعات
يتناولها شِـــعْر الرجل/ الش
مع اختلاف طريقة التعبير وش
الطب تفرضهمـــا  اللذيـــن 
والفيز النفســـية 
للمرأة، بـــل ويتفوق
لموضوعات بتناوله 
الصعب علـــى ال
الشـــاعر أن يتنا
الأ كموضوعات 
والحب الأنثوي

المتدفق.

ى إ 9
لعربية التي 
مـــن مكتبتي 

ـــي 
من 
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يها 
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والتقينا في دن،

يضـــم فقط نـــص
باللغة الإســـبانية، و
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